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لا يخفى على أيّ متابع متوسط ما يقدمه العلم في مجال التكنولوجيا بهذا الشكل السريع والمتزايد،
وبــالأخص في حقــل تقنيــات التعــرف علــى الهويــة، مــن خلال اختراعــات جديــدة يفــرض فيهــا الذكــاء
الاصــطناعي نفســه ويثبــت فيهــا قــدراته في التــدخل في الكثــير مــن المجــالات. منهــا الصــحة والتعليــم

 .% والحروب وآخرها في تتبع الأشخاص والتعرف على هوياتهم الحقيقية بدقة تصل إلى

تــأتي مخــاطر هــذه الاختراعــات تباعًــا واحــدة تلــو الأخــرى مشكلّــة تهديــدات ومخــاوف متعلقة بمــدى
يــات العامــة والخصوصــية، وإمكانيــة الســيطرة شبــه اســتحالة الهــروب مــن المراقبــة والحــدّ مــن الحر
الكاملة لجهات خارجية رسمية كانت أو خاصة، والتي جلّ هدفها هو تسجيل بيانات وتفاصيل عن
كبر عدد ممكن من الأفراد. هذا الإرباك يثير جدلاً حول فوائدها في المجال الصحي ومخاطرها من أ

جهة أخرى، خاصة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة. 

التعرف على الهوية من خلال دقات القلب

كشف البنتاغون الأمريكي، قبل أسابيع قليلة، عن تقنية جديدة من شأنها الكشف عن هوية الفرد
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من خلال تسليط أشعة بيومترية على الصدر وتحديدًا على القلب. لتتمكن من تحديد نوع دقات
القلب وسرعتها كاشفة عن هوية الشخص المستهدف. 

تعمـل هـذه التقنيـة الـتي تـم تسـميتها بـ jeston، عـن بعـد باسـتخدام أجهـزة ليزر متطـورة في وقـت
زمــني قيــاسي مــدته  ثانيــة بدقــة عاليــة تصــل إلى %. فيمــا يســمح بقــراءة نبضــات القلــب عــبر
ملابس رقيقة مثل القمصان، أما الملابس الثخينة فقد يواجه الجهاز صعوبة في إعطاء قراءة دقيقة

بسببها. 

طوّرت هذه التقنية في الأساس للتعرف على وجوه المقاتلين وهوياتهم في الحروب من مسافة بعيدة
تصل إلى  متر. وقد أعلن البنتاغون سابقًا بأنه سيبدأ بتجميع البيانات لاستخدامها في العراق

وأفغانستان. 

وعلى عكس أساليب التعرف الأخرى، مثل التعرف على الوجه، التي يمكن خداعها أو إعطاؤها نتائج
كثر خاطئة، إلا أنه من المستحيل إخفاء نبضات القلب بأي طريقة فيما يطمح الباحثون إلى جعلها أ

ذكاءً وتطورًا بتمديد نطاق فعاليتها ليكون أطول في المستقبل.  

أثارت هذه التقنية تحفظات الكثير من المختصين في مجال الأمن ونشطاء الحريات العامة حول إن
كـان عليهـم عـدم التطـرق لـه بسـبب مسـاهمته الكـبيرة في تحديـد الأمـراض بسرعـة ودقـة فائقـة مـن
شأنها تسهيل عمل الأطباء وتوفير الوقت والجهد مثل ما أشار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

أم مطالبة جهات رسمية بفرض قوانين وقواعد على استخدامها. 

 التقنيات المتطورة في الحروب والتعقب

من الواضح أن هذه التقنية تعتبر نعمة هائلة للمنظمات العسكرية والمراقبة، ومن هنا جاء طلب
البنتــاغون لهــا منــذ عــدة ســنوات – فيمــا تشــير الوثــائق الرســمية الصــادرة عــن مكتــب الــدعم الفــني
لمكافحــة الإرهــاب (CTTSO) إلى أن العمــل علــى هــذه التقنيــة قــد بــدأ منــذ فــترة طويلــة. ممــا يذكرنــا

بشكل مرعب  بمدى استحالة الهروب من المراقبة بعد الآن. 

فقد بات الهرب من الكاميرات والتسجيلات ونقاط المراقبة وتحديد الموقع أمرًا شبه مستحيل. كما
يبًا  جزء لا يتجزأ من كل أنه من الصعب الابتعاد عن كل الأشياء التي تتيح المراقبة لأنها أصبحت تقر
شيء نســتخدمه ونفعله. وبــدخولها إلى مجــال الحــروب والأســلحة أو ضمــن خطــط الجيــش فأنهــا

كيد خطر لا يمكن وضع حدّ له بسهولة.  بالتأ

تمامًا كما تسعى الكثير من الدول القوية في وقتنا الحاضر لحيازة الأسلحة الثقيلة والقنابل التي تغير
مـوازين القـوى أو تضمـن ردع العـدو، فـإن التقنيـة المفيـدة بـالحروب والـتي تضمـن التفـوق العسـكري

لطرف دون آخر هي الان وستظل هدف السعي الأبرز لدى الجيوش والمنظومات العسكرية.

أخطاء تؤدي إلى تمييز عرقي 
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بـــات تحديـــد الهويـــة البيولوجيـــة جـــزءًا مـــن حياتنـــا اليوميـــة. فـــنرى خاصـــية التعرف علـــى الـــوجه في
المطارات والسيارات والهواتف التي نحملها والتي يمكن فتحها بمجرد النظر إليها، والتكنولوجيا التي

تكتشف طريقة المشي الفريدة للشخص، وبالطبع بصمات الأصابع في الكثير من الأجهزة.

وقد صممت الكثير من هذه الأنظمة بشكل دقيق جدًا وباحتمال ضعيف للخطأ ولكن أدى إدخال
بعــض الخوارزميــات الخاطئــة فيهــا إلى نتــائج متحيزة لعــرق معين. فعلــى سبيــل المثــال قــامت جهــات
امنية أمريكية بتتبع أشخاص مشتبه بهم عن طريق عدة انظمة مختلفة ولكن كانت النتيجة خاطئة

ياء،  فقط بسبب لون بشرتهم الغامق. مما قاد إلى التبليغ عن أشخاص أبر
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